
نـنـقل لـلقــــارئ الكـــريم في هـــذا الـبـــاب
نصي حكـايتين مختارتين من حكايات
وردت في كـتــــاب )نـفحــــة الـيـمـن فـيـمــــا
يــــزول بــــذكــــره الــــشجـن( لاحـمــــد بـن
مـحمــد الانـصــاري الـيمـني الـشــرواني
المـــــطــــبــــــــــوع في مـــــصــــــــــر ســــنــــــــــة 1937
وللـحكــايـتـين معـــان ومغـــاز وتفــاصـيل يـنـبـئ كل

نص منهما عنها.

-1-
الاسد والثعلب والذئب

اصطحب اسـد وثعلب وذئب، فخـرجوا يـصيدون
فـصـــادفـــوا حـمـــاراً وظـبـيـــاً وارنـبـــاً، فقـــال الاســـد
للــذئب: اقـسـم بيـننــا صيـدنـا فقــال: الحمــارلك
والارنــب للـثـعلـب والــظـبـي لـي، فـخلــبه الاســـــد
فاخـرج عينه فقـال الثعلـب: قاتله الله مـا اجهله
بـالقـسمـة فقـال الاسـد: هـات انت يـا ابـا معـاويـة
فــاقـسـم فقــال: يــا ابــا الحــارث الامــر اوضـح من
ذلك، الحمار لغـدائك، والظبي لعـشائك وتخلل

بـــالارنب فـيمـــا بين
ذلك، فقـال الاسد:
قــــــــــاتـلــك الله مــــــــــا
اقـــضـــــاك، مــن ايــن
تعلـمـت هـــذا؟ قـــال
الــثـعلــب: مــن عــين

الذئب.
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القطاة وقاضي
الطير

حــكــــي ان قــــــطــــــــــاة
تـنــازعـت مع غــراب
في حفـــــرة يجـتــمع
فـيهـــا المـــاء، وادعـــى
كل واحــــد مــنهـمــــا
انـــهـــــــــــــــــــــــا مـــلــــــكـــه،
فـــتحـــــــاكــمـــــــا الـــــــى
قـــــــاضــي الــــطــيـــــــر،
فــطلـب بـيـنـــة، فلـم
يـكــن لاحـــــــدهــمـــــــا
بــيــنـــــــة يـقــيــمـهـــــــا،
فـحـكـــم الـقـــــــاضـــي
للقـطــاة بــالحفــرة،
فلــمــــــا رأته قــضـــــى
لهـا مـن غيـر بـينـة،
والحــال ان الحفـرة
كـــــــــانـــت لـلـغـــــــــراب،
قـــــــــالـــت لـه: ايـهـــــــــا
القـــاضي مــا الــذي
دعــــاك لان حكـمـت
لـي وليـس لي بـينـة

ومـا الـذي اثـرت به دعــوتي علـى دعـوى الغـراب؟
فقـــال: لقـــد اشـتهـــر عــنك الـصـــدق بـين الـنـــاس
حتـى ضربـوا بصـدقك المثل، فقـالوا: اصـدق من
قطاة، فقـالت له: اذا كان الامر علـى ما ذكرت فو
الله ان الحفرة للـغراب، وما انـا ممن يشـتهر عنه
خلـــة جـمـيلــــة ويفـعل خـلافهــــا فقــــال لهـــا: ومـــا
حمـلك علــى هــذه الــدعـــوى البــاطلــة؟ فقـــالت:
ثــورة الغـضـب لكــونـه منـعنـي من ورودهــا، ولـكن،
الرجـوع الى الحق اولى من الـتمادي في الباطل،
ولان تـبقــى لـي هــذه الــشهــرة خـيــر لـي مـن الف

حفرة.
ولا تعلــيق علــــى الحكـــايـتـين فهـمــــا مكـتفـيـتـــان
بــذاتيـهمـا بمـا تحـملانه مـن معــان ودلائل ولعل
هنـاك من الحـكايـات ما يـعارض معـنى الـرضوخ
في الاولـى والاعتـزاز بحـسن الـسمعـة في الثـانيـة
لكـن تفـــاصـيـل الحكـــايـتــين تكـــشف عـن اسـبـــاب
ونـتائـج وتعطي الـدليل علـى قدرة الانـسان عـلى
انـطـــاق الحـيـــوان لــيكـــون ممـثلاً عـنه في رســـالـــة
يريـد ارسالها لمجتمعه ونحـسب ان الشرواني قد
فـعـل ذلـك بـــــــاجـــــــادة حــتـــــــى وان اورد الــنــــصــين
مختـارين مـن امكنـة اخـرى وتلك قـضيـة اخـرى
تخـتص بــانفصـال الحكـايـة واعـادة روايتهـا وهـو
مـــوضــــوع يحـتــمل الــنقـــاش والـتـحلــيل في وقـت

اخر.
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كـثـيــراً مــا تـنـــاقلـت الألــســن بحــثهــا الــدؤوب عـن ســر
الجمـاهيـريـة الـواسعــة التي حـظي بهـا الفنـان العـراقي
الــراحل نــاظـم الغــزالـي، تـلك الــشهــرة الــواسعــة الـتـي
امتـدت إلـى كـافـة أرجـاء الــوطن العــربي بعـد أن فـاضت
بــسحــرهــا داخل العــراق. والحقـيقــة أن أغـلب مــا كتـبه
الـنقــاد وأكـثــر مــا جــاءت به آراء الفـنــانـين وتحلـيلاتهـم
حول هـذا الفنان الظاهرة، تنـاولت العديد من الجوانب
والميزات المهمة التـي كان الغزالي يتمتع بها، مثل، ذكائه،
حـضوره المـؤثر، إجـادته أغلب المقـامات، القـرار والجواب،
ثقــافـته المــوسيـقيــة والفـنيــة والعــامــة وغيــرهــا الكـثيــر،
والـيــوم، نحــاول أن نــسلـط الـضــوء علــى مـيــزة أخــرى
امـتازت بـها أغـاني الغـزالي، ألا وهي الإيحـاءات الدافـئة
الـتي كــانت ومــا زالت تحــرك في ذهن المــستـمع إشــارات
وصـوراً وقصصـاً فتحـت القريـحة العـراقيـة على وسـعها

لتعيش مع الأغنية لحظات دافئة أيضاً.
في فترة زمنيـة عراقية لم يكن فـيها نواد أو ملاه أو حتى
ن الحـبـيـب مـن رؤيــــة أو مقــــابلـــة أمـــاكـن عـــامـــة تـُمـكّـِ
محبوبته. كـان الزقاق أو الشارع همـا البديل المتاح الذي
يـــروي ظـمــــأ العــــاشقـين، إن حـــالـفهـم الحــظ وأطلـت
الحبيبـة من البـاب أو الشبـاك ليحضـى المتـرقب بنـظرة
أو ابتـسـامـة قــد يعيـش عـليهـا أيـامـاً، فـالـزقـاق والـشـارع
والشرفة وفلقـتا الشباك المشرعتـان، كلها صور يختزنها
ذهن الحـبيـب وهي تجـســد ملامح مـحبــوبـته ودلالهــا.
مـن هنـا تــأتي أهـميـة أغـنيـة نـاظـم الغــزالي الـشـهيـرة "
طــالعــة من بـيت أبـوهـا " في إثــارة مخـيلـة المـسـتمـع عن
طـريق الإيحــاءات المثيـرة للـمشـاعـر العـاشقـة. إن صـورة
الفـتاة المنفـلتة بجـسدهـا من إطار بـاب دارها كي تـخطو
بعض خطـوات لتـدخل بيت الجيـران قاطعـة مسـافة لا
تتعدى بـضعة أمتـار، أي بزمن قـصير يحـسب بالـثواني،
تـتــضـمـن العــديــد مـن الحــركــات والألــوان والــرســـائل
الــدافئــة، العبـاءة وطـريقـة ارتـدائهـا، الـنظـرة الجـانـبيـة
وهي تـطلق سهــامهـا صــوب المحبــوب، الابتـسـامـة الـتي
تـطلق فـراشـات الـربـيع داخل روح العـاشـق بغض الـنظـر
عـن اخــتلاف الفـصــول. صــور جـمـيلــة ومــؤثــرة لكـنـنــا
نـكتـشف أنهـا لا تــروي ظمـأ الـشـاعـر وبــالتـالـي المطـرب
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اشـارة عابـرة الى ان هـذه الخانـات مشـابهة في
بنـائهـا للخـانـات المـوجـودة في ديـار بكـر واحـد
هذه الخـانات هو خـان مرجان )الـذي تحدثنا

عنه(... 
وهناك خـانات اخرى منها خان )قابيجركهيه
سـي( أي خـــان رئـيــس الـبـــوابـين ومـــوقـعه في
ســـوق الـبـــزازيـن حـــالـيـــا علـــى طـــريق ســـوق
الـصفــافـيــر، وقــد امــر بـبـنــائه اسـمــاعـيل اغــا
ــــى ذريــته وكــــان رئــيـــس الــبــــوابــين ووقفـه عل

بمساحة كبيرة.. 
* خــان دلـــة الكـبـيــر - وكــــان يـقع في ســــوق
البزازين وقـد شيده الحاج عبـد القادر دلة بن
اسمـاعيل سنـة 1904 م وهو خـان كبيـر يتـكون
مـن طـــابقـين. مـتـين الـبـنـــاء وهـــو الان مـحل

تجاري.. 
* خان دلـة الصـغير  –ومـوقعه في المـراديـة –

السكة خانة  –
* خان النخلة او خـان مخزوم وكـان موقعه في
راس سـوق البزازيـن وقد شيـده الشيـخ محمد
المخـــــزوم بــن احــمـــــد حـــــافــظ بـــــاشـــــا ســنـــــة

1110هجرية واوقفه على ذريته.. 
* خــان البـاجــةجي  –ويقع بــاتـصــال جــامع
الخفــافـين مـن الجهــة الــشــرقـيــة وقــد شـيــده
الحاج ابو بكر الباجةجي ووقفه على مصالح

الخفافين وهو الان محل تجاري... 
* خــان الــدجــاج  –وكــــان مــــوقـعه في ســــوق
العـطــارين وهــو من خــانــات بغــداد القــديمــة
وقــد شـيــدت علــى ارضه في الــوقـت الحــاضــر

ابنية ودكاكين... 
* خان المـواصلة  –وقــد استخـدم قـسـم من
المــدرســة المـسـتنـصــريــة كخــان لـتجــار المــوصل

سنة 1917م ....
* خان الزرزور  –من خانات بغداد الشاخصة
الان ويقع بـالقــرب من خـان مـرجـان في سـوق
الخفــافين القـديم في الفـرع المقــابل للمـدخل
الرئيس بخان مرجان وقد ثبتت فوق مدخله
كـتــابــة هــذا نــصهــا: )الــسلـطــان مـلك رقــاب
الامم.. الــسلـطــان سـليـم بن الــسلـطــان خــان
فخر ال عثمان عز نصر عبده امير الامراء...

الخ(. 
* خــان الـقنــدرجيــة  –ويقـع مقـــابل جـــامع

الوزير. 
* خـان الذهـب الكبيـر وخان الـذهب الصـغير

وموقعهما في سوق القزازين. 
* خــان قـتح الله عـبــود  –يقع في ســوق بــاب

الاغا شمال جامع مرجان. 
* خـان الكمـرك -   يقـع عنـد تـلاقي الـكمـرك

مع سوق الصياغ. 
* خان الوقف  –مقابل جامع مرجان. 
* خان القبلانية  –في سوق القبلانية .

* خــان درويــش علـي وخــــان المـمـيــــز وخــــان
الـريمي كلهـا تقع في الشـارع المتـفرع مـن سوق

الصفافير والنافذ الى التكمجية.. 
* خان الدجاج  –يقع في سوق الخردةفروش. 
* خــان العـــادليــة  –يـقع قـبـــالـــة المحـكـمـــة

الشرعية وبجانب جامع العادلية الكبير 
* خــان الـصفـــافيــر  –عـنــــد مــــدخل ســــوق

الصفافير من جهة سوق الجوخجية.. 

خانات.... سياحية 
ويقتـرح الدكتور المعاضيـدي اعادة تاهيل هذه
الخانات واستغلالها سـياحيا كما حدث لخان
مـرجــان مثلا.. حـيث ان الخـانـات قـد انـشـئت
مـنـــذ الـبـــدايـــة لــتخـــدم اغـــراضـــا سـيـــاحـيـــة
خــصـــوصـــا وان الــسـيـــاحـــة الـــديـنـيـــة عـــادت
لـتزدهـر.. ومن المـمكن استـغلال هذه الخـانات
دون التــاثيـر علـى طـرازهــا المعمـاري حـيث ان
اغلبها خاصة تلك التي تقع بين المدن تتالف
ـــــى دكــتــين مــن صحــن وســطــي يحــتــــــوي عل
تـستخـدمان للـصلاة واحدة لـلنسـاء والاخرى
للرجـال ويحيط بـالصحن ممـر مغطـى تطل
علــيه مـن الجـــانـبـين اروقـــة مغــطـــاة الا انهـــا
مفـتــوحــة بــالكـــامل علــى تـلك الاروقــة ومـن
امثلـة ذلك خــان بني سعـد الـواقع بين ديـالـى
وبغداد وخـان المحمودية )خان السبيل( وخان
)اسكـنــدريــة( وخــان المــصلــى وخــان )الـنـص(
ــــة )خــــان الــــربع( والخــــانــــات وخــــان الــنخــيل
الاخـيــرة مهـمــة جــدا حـيـث تقع بـين الـنجف
وكــربلاء وهــو الـطــريق الــذي يــسلـكه الــزوار
سـنــويــا لاداء فــريـضــة الــزيــارة فـمـن المــمكـن
احيـاء هـذه الخـانــات وجعلهــا تقـدم خـدمـات
للزائرين كما كانت في السابق لان تركها بهذا

الشكل سيؤدي الى اندثارها وزوالها... 
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* ما هـو تسلـسل نشـاة خانـات بغداد قـديما..
وحديثا؟ 

- ورد ذكر لاقامـة الخانات العراقية في ترنيمة
للملك )شولكي( ثانـي ملوك سلالة اور الذي
حكـم مملكة اور عـام )2094- 2074 ق.م( حيث
جـاء فـيهـا ولـع الملك بـتعـبيـد الـطـرق واقـامـة

البيوت الكثيرة لايواء المسافرين... 
امــا عـن خــانــات بغــداد المــشـيــدة في العـصــور
الاسلامـيــة فقــد اشــار يــاقــوت الحـمــوي الــى
وجـود خـان يعـرف بخـان )وردان( وكـان مـوقعه
شــرقــي بغـــداد يعــود الـــى العــصـــر العـبــاسـي
الاول... وذكـــــر الــيـعقـــــوبــي المــتـــــوفـــــى ســنـــــة
284هجـــريـــة خـــانــــا في بغــــداد يعــــرف بخـــان
النجـائب.. امـا في الفتـرة الاخيـرة من العـصر
العبـاسي فعلـى الـرغم من الـضعف والتـدهـور
فقـد ذكرت الاحـصائيـات وجود )980( خـانا...
ـــا ابـن وفي القـــرن الــســــابع الـهجــــري يخـبـــرن
الغــوطـي عـن خــان في مــديـنــة بغــداد يعــرف
بخان الخليفة والذي امـر ببنائه الوالي علاء
الديـن الجويـني ويقع قـرب نهـر دجلـة... ومن
اشهــر الخــانــات الــشــاخـصــة في بغــداد خــان
مــرجــان الــذي يعــود تــاريخ انـشــائه الــى سنــة
670هجـريــة / 1358ميلاديـة، وقـد امـر بـبنـاءه
حــاكـم بغــداد امـين الــديـن مــرجـــان في عهــد
الـسلطـان اويس ابـن الشيخ حـسن الاليخـاني
وكـان هـذا الخــان يعــرف بخـان )الاورنمـة( أي
الخـان المسـقوف بـاللغـة التـركيـة، وينفـرد هذا
الخان بهـذه الميزة المعمـارية عن بقيـة الخانات
المكـشــوفــة الــوسـط ويعـتبــر خــان مــرجــان من
اجـمل الخــانــات العــراقيــة حـيث تـتجلــى فـيه
روعـــــة عــمـــــارتـه وتخــطــيـــطه ودقـــــة زخـــــارفه
الاجــريــة الجـمـيلــة، ورغـم سعــة وارتفــاع هــذا
الخــان الا انه قــد سقف بـطــريقــة معـمــاريــة
فـــائقــة تـنـم عـن المقـــدرة الفـنـيــة لـبـنــاة هــذا
الخــان... وممــا يــذكــر عن هــذا الخــان انه قــد
اوقفــت وارداته اضـــافـــة الـــى خـــانـــات اخـــرى
كالمـدرسة المـرجانـية والمـستشفـى، جاء ذلك في
الكتـابة التي تـعلو باب الخـان الرئيـس الكائن
في ســوق البـزازيـن محلـة بـاب الاغـا حــاليـا...
والجــديــر بــالــذكــر ان هــذا الخــان يتــالـف من
طـابقين الاول يحتـوي على 22 غـرفة والـثاني
علــى 23غــرفــة.. وكــان الــتجــار والمــســافــرون
يحــتلــون غــرف الخــان وكــانـت تجــري فــيهــا
عمليـة البيع والـشراء مـدة ما يـقارب الـسبـعة

قرون... 
خان... جغان 

ومن الامـثلـة الـبغـداديــة العــالقـة في الاذهـان
خــان جغـان وكـان المـثل يقـول )قــابل هـو خـان
جغــان؟؟( للـتــاكـيــد علــى ان هــذا الخــان كــان
يـــــؤمه الـكــثــيــــرون وعــن تفـــســيــــر ذلـك المــثل
اخبرني بعض اساتذة التاريخ ان موقع الخان
ربمــا كــان الــسـبـب في اطـلاق ذلك المـثـل فكــان
يـقع في قلـب المـنـطقــة الـتجــاريــة )الــشــورجــة
ــــذاهــب والقــــادم ان يمــــر الان( وكــــان لابــــد لل

عليه.... 
وعن تـاريخ هـذا الخـان يحـدثنـا الـدكتـور عبـد
الوهـاب المعاضـيدي اسـتاذ الـتاريخ في جـامعة

بغداد قائلا:- 
- يعـود تـاريخ هـذا الخـان الـى القـرن العـاشـر
الهجــري أي الـســادس عـشــر المـيلادي.. حـيث
تم بناؤه في زمن حكم السلطان مراد عام 999
هجرية / 1590ميلادية على نفقة جغالة زاده
في عهـد والـي بغــداد سنـان بـاشـا وكــان يعـرف
عنـد العـامـة ب)جغـان( نـسبـة الـى مـؤسـسه .
وقــد بقـي هــذا الخــان علــى حــاله الــى سـنــة
1929 حــيــث هـــــدم وشــيـــــد مـكــــــانه عـــــدد مــن
الاسـواق وقـد كـان لهـذا الخـان بـابــان شمــالي
وجنـوبي وكـانت تعـلو مـدخله الـشمـالي كتـابة
مطـولـة بـالتـركيـة وتحتهـا اسطـر بـالعـربيـة..
وقـد شاهد الرحالـة نيبور هذه الكتـابة عندما

زار بغداد عام 1766 م.... 
ويـشيـر الـدكتـور المعـاضيـدي الـى ان في القـرن
السـابـع عشـر الميلادي كــانت هنـاك مجمـوعـة
مـن خــانـــات بغــداد لـم يـبق مـنهــا في الــوقـت
الحاضر سـوى النزر القليـل حيث لعبت ايدي
الـــزمـن والــتخـــريــب بهـــا وضـــاعــت معــــالمهـــا
وانـــدرسـت اثـــارهـــا وبقـيـنـــا نفـتــش عــنهـــا في
صـفحـــات الـكـتــب علـنــــا نقـف علـــى وصـفهـــا
واخبارهـا... وقد اشار الرحالـة نيبور الى عدد
من خـانــات بغـداد تـبلغ 22 خـانــا اربعـة مـنهـا
تقع في ضـواحي بغـداد والـبقيـة داخل المـدينـة
وقــسـم مــنهــا كـبـيـــر الحجـم يــسكــنه الــتجــار
والقـــســم الاخـــــر صغــيــــر... ولــم يــتــــرك لــنــــا
الرحالة )بكنغـهام( في رحلته الى العراق سنة
1816 أيـة معلومـات تتعلق بالخـانات في بغداد
والـتي مجمـوعها انـذاك ثلاثون خـانا مـا عدا
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الـتي نـشـات مـن اجلهـا والعـوامل الـطبـيعيـة،
كمـا يــرجع ايـضـا الـى تـغيـر طـرق المــواصلات
وابـتعــادهــا عـنهــا، اضــافــة الــى ظهــور وســائل
الــنـقـل الحـــــــديــثـــــــة وامـــــــاكــن اكــثـــــــر راحـــــــة

للمسافرين كالفنادق في الحياة العامة.. 
وعن بـداية نشـوء الخانـات في العراق يحـدثنا

الدكتور عدنان الخاقاني قائلا:  
- لـعل بــدايــة نــشــوء الخــانــات مـنــطـلقــة في
الاصل من اقـامـة بئـر وسيـاج يحـيط بـقطعـة
مـن الارض حـيـث الاواويــن الكـثـيــرة والمــرافق
المـتعددة، وقـد نال مـنها تخـطيط المـدن، وهذا
يــــــوضح لــنــــــا الاصل الاول لــنـــشـــــاة الحــيـــــاة
وتـطــورهــا.. وقــد كــانـت الخــانــات في الــشــرق
عـمــومــا ضــروريــة لـتــسهـيل الـنقل بـين المــدن
الاسلاميـة لاغــراض التجـارة وزيـارة الامــاكن
المقــدســة، وقــد اخــذت هــذه الخــانــات تتـطــور
تــدريجـيــا حـتــى اصـبحـت ذات ادارة ومــرافق
متعددة ومطابخ، هذا اضافة الى ما تضمنته
بـعض الخـانــات من مـرافق اخـرى كـالمـسـاجـد
والمخـازن واحـواض مـاء كمـا يـوجـد في بعضهـا
امـاكن لحفظ اموال اليتامى وحظائر ماشية
اضــــافــــة الـــــى مجــمــــوعــــة مــن الحــمــــامــــات
والاســواق، كـمــا يــوجـــد في كل خــان ســاقـيــة
للسبيل وحـانوت لبيع اللـوازم التي يحتـاجها
المسافـر... ونظرا لـلتوسع الكـبير للخـانات في
مـســاحتهـا فقــد زادت حتــى اصبحـت تحتـوي
علـى غـرف عـديـدة مـزودة بـالمـدافـئ ومسـاطب
لـلنــوم والجلــوس، اضــافــة الــى غــرف خــاصــة
واحدة عـند المـدخل للـحراس واخـرى كمقـهى
وثــالثـة ورشـة لمـصلـحي العـربـات ورابعـة دكـان

للحدادة اضافة الى اسطبل للحيوانات... 
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تعـد بغـداد من اعـظم مـدن العـالم في القـرون
الوسطى، لما خلدته لنا من اثار مادية وفكرية
وفنية جعلت شهـرتها تفوق شـهرة مدن اخرى
مـثل دمــشق والقـاهـرة وقــرطبـة.. وخـاصـة في
العصر العباسي، وقد تبوأت مركزا مرموقا في
التــوسع والتـنظـيم... وظلـت محتـفظـة بهـذا
المــركــز المـتفــرد طـيلــة الــربع الاول مـن القــرن
الــرابع الهجــري، حتــى تعــرضـت اثنــاء الغــزو
المغــولي الـى الـدمـار والخـراب اضـافـة الـى مـا
سـبـبـته الفـيـضــانــات مـن اوبـئــة وامــراض، كل
هذه العـوامل عجلت في زوال وتـشويه وانـدثار
الكـثـيــر مـن المعــالـم العـمــرانـيــة فـيهــا ومـنهــا

الخانات.... 

المصادر 
لـم تحـظ خــانــات بغــداد مـن قـبل الـبــاحـثـين
بـدراسـة مــستفـيضــة، كمــا لم يـذكـر المـؤرخـون
اشيــاء يعتـد بهــا عنهـا.. واقـتصـر الامـر علـى
بعض المعلـومات البـسيطـة التي وردت في كتب
الرحالة الاجانب ممن مروا بها.. وربما لانهم
كــــانـــــوا يعــنــــون في مـــــؤلفـــــاتهــم بــــالجــــوانــب
الــسـيــاسـيــة والاقـتـصــاديــة والاجـتـمــاعـيــة، او
يـرون ان الجانب المـعماري والـهندسـي غير ذي

اهمية فهم ليسوا متخصصين فيه... 

       الاصل اللغوي لكلمة خان 
اقــيــم في بلاد وادي الــــرافــــديــن الـكــثــيــــر مــن
الخـــــــانـــــــات )الحـــــــديــث مـــــــا زال لـلـــــــدكــتـــــــور
البحـراني(.. ومـا بقي من هـذه الخانـات قليل
بالـنسـبة الـى ما ورد ذكـره الرحـالة والمـؤرخون
بسبب تهـدمها وانـدثارهـا بفعل زوال الاسباب
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نـبّه اللغــويــون الــى ظــاهــرة الانقــراض المتــزايــد
لـلكـثـيــر مـن اللغــات الأهلـيــة المحــددة بـ " الـبقع
الـســاخنــة " العــالميــة الخمـس في أيلــول المــاضي
ـــــة هــي الأســــــوأ، وفي مقـــــدمــتهـــــا حــيــث المـــشــكل

أستراليا الشمالية ومنطقة أمريكا الجنوبية. 
واللغـويون جـزء من مشـروع )الأصوات المتـبقية(
الــذي يلـتـمــس تــوثـيق وتجــديــد حـيــويــة لغــات
تنـزلق نحـو النـسيـان، والـتي غـالبـاً مـا يتـكلمهـا
أقـوام مـحليـون مـثل سكــان أستــراليــا الأصلـيين

الذين سحق المستوطنون ثقافاتهم. 
وقد صـرّح ديفـيد هـاريسـون من كليـة سوارثـمور
في بينـسيلفـينيـا، المديـر المعـاون للمـشروع، قـائلاً
إن هناك 6,992 لغـة مميزة معروفـة على صعيد
ـــالمعـــدل لغــة واحــدة العــالـم. وقــال إن هـنــاك ب
تـتلاشــى كـلّ أسبــوعـين، وفي الغــالب لـفنــاء آخــر

متكلميها الطاعنين في السن. 
ـــــة ـــــى المــــشـــــروع، المـــــدعـــــوم مــن المجل وقـــــد ســمّ
الجغرافية الوطنية، منطقـة استراليا الشمالية
الذي يشتـمل على كويـنزلاند، الاقليـم الشمالي
واسـتــرالـيــا الغــربـيــة بــاعـتـبــارهـــا المكــان الــذي
تـتعــرض فـيه اللغــات المحـليــة للخـطــر أكثــر من
غـيــره. وقــال اللغــويــون إن اسـتــرالـيــا الأصلـيــة
ـــــؤوي بعــض أكــثــــر الـلغـــــات تعــــرضــــاً لخــطــــر ت
الانقــراض، وفـيهــا 153 لغــة مخـتلفــة يـتكلـمهــا

الناس في هذه المنطقة. 
وكـانت منـطقة أمـريكا الجـنوبـية الـوسطـى التي
تغـطـي إكــوادور، وكــولــومـبـيــا، وبـيــرو، والـبــرازيل
وبــولـيفـيــا، هـي الـثــانـيــة علــى قــائـمــة " الــبقع
الــســاخـنــة "، مع لغــات أصلـيــة محلـيــة تــتغلـب
عليهـا الأسبـانيـة، أو البـرتغالـية أو لـغات محلـية

أخرَ. 
وقـال اللغويـون إن بولـيفيا لـوحدهـا فيها ضعف
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ـــــــــــــــــــــــــــداد  ـــــــــــــــــــــــــــات بــــغ ـــــــــــــــــــــــــــان ـخ ـ ـ

تجــــوال تــــاريخـي في خــــانـــــات بغـــــداد القــــديـمــــة
 تحقيق : سها الشيخلي 

ترنيمة الملك شولكي
اول من ذكرها 

من خان وردان الى
خان جغان.. 

ماذا قال اساتذة
الجامعات حول اصول

الخانات...

لغات يتكلمها واحد او ثلاثة!

أستراليا.. أرض اللغات الآيلة إلى الانقراض 
ـــــا الــتــنـــــوع الـلغـــــوي المـــــوجـــــود لـــــدى أمم أوروب
مجـتـمعــةً، غـيــر أن الـلهجــات الأصغــر تـتعــرض

لغلبة الأسبانية وغيرها. 
وقــد احـتلــت المكــانـين الـثــالـث والخــامــس علــى
القـائمـة منـطقتـا أمريـكا الـشمـاليـة حيث يـهدد
الخـطــر لغــات الــشعــوب المحـليــة ــ وهـي منـطقــة
تـشمل كـولـومـبيــا البــريطــانيــة في كنـدا وولايـتي
واشــنــطــن وأوريغـــــون مــن الـــــولايـــــات المــتحـــــدة
الأمــريكيـة، ومـنطقـة تغـطي ولايـات أوكلاهـومـا،
تكــســاس ونـيــو مكــسـيكــو. كـمــا كــان لــسـيـبـيــريــا
الــشـــرقـيـــة الـــرقـم 4 مـن " الـبـقع الــســـاخـنـــة "
الخــاصــة بــالـلغـــات المحلـيـــة المعــرضــة لخــطــر
الانــدثــار. " فهـنــاك بــضع لغــات، عـشــرات إن لـم
يكـن مئــات، انتـهت إلــى مـتكـلم واحــد، اثـنين، أو
ثلاثــة، أو ربمــا حـتـــى فقــدت آخــر مـتـكلـمــيهــا
الفـصحــاء وإنمــا هـنــاك شـبه مـتـكلـمـين لــديهـم
معــرفــة ضئـيلــة بــاللغــة "، كمــا قــال هــاريـســون،
الذي أضـاف: " ونحن سنخسـر خزينـاً هائلاً من

المعرفة ". 
والكـثـيــر مــن اللغــات لـيــس لهـــا شكـل مكـتــوب،
الأمـر الـذي يعـني أنهـا ستـضيع إلـى الأبـد حين
يمـوت آخــر متحـدث لهـا، وفقـاً لهـاريـسـون. وقـد
تعــرضت بعـض اللغـات لـلفنـاء، مع مـر الـسـنين،
ـــى أيـــدي المــســتعـمـــريــن والمعـتـــديـن الـــذيـن عل

استولوا على المنطقة وأبادوا سكانها. 
وغــالبـاً مـا يقـرر الأطفــال اليـوم مـصيـر لغـتهم،
كمـا قال هـاريسـون، عن طـريق تخلـيهم عن لـغة
الأسلاف لـصـــالح لغــة أخــرى يــرون أنهــا أوسع
انـتــشــاراً واسـتعـمــالاً، علــى سـبـيل المـثــال، عـبــر

شاشات التلفزيون أو في المدارس. 
ــــدرســــون، المــــديـــــر المعــــاون وقــــال غـــــريغــــوري أن
لـلمشروع: " سنـبدأ بقائمـة من 100 أو 200 كلمة
أســاسيـة. وبعـدهــا سنـراجع كـل كلمـة معهـا مـرة
أخرى للتأكد من أننا نقوم بتسجيلها على نحوٍ
صحـيح، ونحاول أن نكـررها علـيهم. " وأضاف: "
وهـم في العــادة سـيــنفجــرون ضـحكــاً عـنــد تـلك
الـنقـطــة لأنـنــا نكــون قــد أســأنــا نــطقهــا بـشـكل
بشـع... أو جئنــا بكلمـة غيـر مهـذبـةً، كمــا حصل

لي في أستراليا، كما يبدو! "

MSNBC  / عن
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 ويــل دونــهــــــــــــــــام 
ترجمة / ثقافة شعبية

نقـطـتين، الأولـى، اخـتيــار الكـلمــات والأبيـات الـشعـريـة
الـتـي تــؤثــر بــالمــسـتـمع وتــرسخ في ذهـنه دافـئــة تــدغــدغ
مشـاعـره علـى الـدوام. والثـانيـة، دراسـته المسـرحيـة التي
وظفهــا في الغـنــاء مــسـتخــدمــاً طــريقـته الخــاصــة في
الـتعبيـر ليـمنح الكلـمات دلالاتـها الـواضحـة، بالإضـافة
إلـى الـوضــوح عنـد مخـارج الحــروف وثبـاتهــا. والتعـبيـر
المسرحي الذي كان يستخدمه الغزالي من خلال صوته
يظهـر واضحــاً في أغنيـة " أحبـك " التي يـؤديهـا بتـوسل
ودلال واضحين، وتلـك الطـريقــة في التعـبيـر لا يـتقنهـا
ســوى المـمـثل المـتــمكـن أو المـطــرب الــذي يعـيــش أجــواء
أغنـيته بكـل جوارحـه. والجديـر بالـذكر أن هـذه الأغنـية
تتمـتع بشعبيتها الـواسعة لما تحمله من دعـابة اكتشفها
العــراقيــون لـيبـعثــوا رســائلـهم المــشفــرة حيـث الحبـيب،
خصـوصـاً في الـبيـت الأول من الأغـنيـة أو المــذهب الـذي
يقـول " أحبك وأحب كلمن أيحبك.. وأحب الورد جوري
عبنه بلون خدك " هذه الإشارة كـانت النساء يغازلن بها
أزواجهـن وهـن يــداعـبن أطفــالهـن، أو تـلك الـتـي تحـمل
طفلاً علـى ذراعهــا لتمـر بجــانب حبـيبهــا وتسـمعه تلك

الكلمات وكأنها تلاطف الطفل.
حين كــان الغــزالي يـغنـي البــستــات الـشــائعــة بعــد أداء
المقـامـات، كـان حــريصـاً علـى إضـافـة بـعض الـكلمـات أو
ــــى مفـــرادات أو الأبـيـــات الجـــديـــدة الـتـي تحـتــــوي عل
إيحـاءات تهيج في روح المـستمع صـوراً تحمل الـكثيـر من
التـأويل الممتع، ففي البسـتة الشهيرة " يـا خشوف " بدَّل
الغـزالي كلمـة " الدوريـة " بكلمـة " الفختيـة " فقـال.. يا
خـشــوف العلــى المجــريــة.. ابنـكم فــزَّز الفخـتيــة " وهــذا
الـتبــديل الجـميل بـالـكلمـة أعـطــى بعـداً آخــر للـمعنـى،
فـتحــولـت الـصــورة مـن أجـــواء اللـيل والــزقــاق ودوريــة
الحراس، إلى مكانٍ آخر قد يكون حديقة الدار أو باحته
حيـث نخلــة الــدار، ولنــا الحق أيـضــاً أن نتـصــور المـعنــى
المقصـود في كلمة " الفختـية " بأنهـا الفتاة الـكاعب التي
لم تعـرف العـشق بعــد. ففي أغـنيـة أو بـستـة " بـنيـة ويـا
بـنـيــة " غـنــى الغــزال وقــال: " بهــذاك الـصــوب لاگنـي

فخاتي.. خذن عقلي ونسَنَّي عباتي.. ".
أدخل الفنان ناظم الغزالي من خلال أغانيه الكثير من
المفـــردات والألغــاز والإشــارات إلـــى اللـهجـــة العــراقـيــة
المحكية، وصـار العراقيون يتناقلوها بتحبب ودلال، مثل
" الــرگبــة مــرمــر "، " يمــشي عــالمــودة "، " أحبـك وأحب

كلمن يحبك " وغيرها الكثير. 
يبقــى الفنـان نــاظم الغـزالـي مطـرب الأغــاني العـراقيـة
الـدافئـة ذات النكهـة البغـدادية ودعـابتهـا السـاحرة، كـما
ويـبقــى مـن أهـم قــارئـي المقــام العــراقـي، فهــو مـن نــشــر
بـحلاوة صــــوته وحــــرصه الـنـبــيل أســـالـيـب هــــذا الفـن

الجميل وأصالته إلى كافة أرجاء العالم.
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جـسـدهـا مع سـاعـات الـصبـاح النـديـة الأولـى؟ المفـردات
العــراقيــة في أغـنيــة " يم الـعيــون الـســود " لهــا أكثــر من
دلالة وأعمق من تصور، التنوّر، الرغيف الساخن، الباب،
الفستان وغيرهـا. " لابسة الفستـان وگالتي أنا.. حلوة
مشـيتهـا دا تمـشي بـرهـدنه " هنـا رمـى الغـزالـي بخيـاله
عـبــاءة الفـتــاة جــانـبــاً فـصــورهــا داخل ذهـن المــشــاهــد
بجسدها الرشيـق تخطو خطواتها بغنج متجهة نحوه.
تـلك الأغــانـي بـكلـمــاتهــا وصــورهــا الــشعــريــة المـتــرعــة
بــالــدعــابــة المحـبـبــة كــانـت في نـظــر المــسـتـمع مــشــاهــد
سيـنمــائيــة يتخـيلهــا كمـا يـشتهـي لتـشحــذ في مخيـلتهِ
ذكــريــات وصــوراً جـمـيلــة طــالمــا بقـيـت دافـئــة في ذهـنه.
وبمـنـــاسـبـــة الــــوصف الجـمــيل لخــطـــوات الحـبـيـبـــة،
الخطــوات )المتــردهنـة( في أغـنيــة " يم العيـون الـسـود "،
تغـــزل الغــزالـي أيــضــاً في أغـنـيــة " يــا ابـن الحـمــولــة "
بخطوات الحبيبة ولكن بجرأة أكبر حين قال " ما شفت
مثلـك بالعـالم أبـد.. عالمـودة تمشي شـوية يـا ولد " وهـنا
إشارة إلـى أن الحبيبـة - رغم أنهـا جاءت بـصفة المـذكر -
تخطو خـطواتها بـطريقة مـتصنعة الـدلال والغنج، وما
كـلمــة " المــودة " ســوى تـعمـيق واضح لـلمـعنــى، وللأسف
فلـم يتـسـن لنــا معـرفـة مـودة المـشـي في ذلك الــوقت ولا

حتى في أيامنا هذه!!
يمتلك المـطرب نـاظم الغـزالي من الـذكاء مـا لم يمتلكه
الـكــثــيــــر مــن المــطــــربــين، وذكــــاؤه ذاك كــــان يــتــضح في
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فيـذهب إلى أبعـد من ذلك ليمـنح المستمع بعـداً جسوراً
آخـر، حـين يعتـرف المطـرب بـأنه كلـم محبـوبته وغـازلهـا،
فـيقول معتـرفاً: قلت لهـا يا حلـوة أرويني.. عطـشان ميََّه
اسقـينـي " ثم يـوغل بــاعتـرافه لـيبـوح بــأخطــر من ذلك
حـين ينقل الكلام علـى لسـان حلوتـه فيقول: " قـالت لي
روح يا مـسكين.. ميـنا مـا يروي العـطشـان " وهنـا ترتفع
روح المستـمع المتخيل إلـى سمـاوات خيـالاتها لاهـثة وراء
المعنـى. تـرى هل هنـاك مـاء لا يـروي العـطشـى!؟ هـو إذاً

ليس الماء الذي نعرفه!!
العـيــون وسحــر لغـتهــا، لهــا في أغــانـي نــاظـم الغــزالـي
حضـورهـا الـواضح كمـا ولهـا دلالتهـا في لغـة التخـاطب
ــــــرف فــيه الــــــرســـــــائل بــين الأحــبـــــــة، ففــي زمــن لــم تعُ
الإلكترونيـة أو الهواتف بعـد، كانت العيـون هي من تقوم
بـكل تـلك الــوظــائف، لــذا فلقــد أغــرق نــاظـم الغــزالـي
أغــانيه بـالكـثيــر من المعــاني والحـركـات والإشـارات الـتي
كـانت تـطلقهـا عيـون الـعشــاق في مشـاهـد مصـورة بـدقـة
تـظهـرهــا تلك الأغــاني. فـفي أغـنيـة " طــالعــة من بـيت
أبـوها " يقـول: " قلت لهـا يا حـلوة اروينـي.. على عـيونك
فـــرجـيـنـي "، وفي أخـــرى يــشـكـــو ويعـتـــرف: " مَـــرَّو علـيَّ
الحـلويـن وعذبـوني.. نظـرات تهيم الـروح بيهـا سبـوني"،
وفي الثالثة يقول: " بالـوجنة أجني الليل.. بالعين أسلم
"، وفي أغـنية " الهـدية " يقـدم الغزالـي عينه وقلبه هـدية
لحبيبته بمنـاسبة عيد ميلادهـا: " أطلب شما ردت مني
مهجـتي وعيني وقلبي "، أما في أغنيـة " ما أريده لغلوبي
" يستجيـر بالله فيقـول: " غلوبي اجـاني امنـين جدد لي
حـبي.. ومـن سحــر ســود العـين دخلك يــا ربي "، أمــا في
قــراءته لــرائعــة الـبهــاء زهيــر فقــد أنـشــد الغــزالي: " لا
يمُكنهُ الكلامُ لـكنْ.. قد حمّـَل طـرفْـهَ رسـائل " ثـم أغنية "
يم الـعيــون الـســود " والكـثيــر من الأغــاني الـتي تـتغــزل

بالعيون ورسائلها.
ومـن أجـل أن لا نغـفل هــذه الأغـنـيــة الجـمـيلــة أو نمــر
علـيهــا مـــرور الكــرام، أي أغـنـيــة " يم العـيــون الــســود "
وتـأثيـرها الـساحـر في نفس المـستمع، فقـد حملـت إشارة
جريئة لا تخلو من المغامـرة، فالأغنية تقول في مطلعها
" يم الـعيـون الـسـود مـا جـوزن أنـا.. خــدك الگيمـر أنـا
أتـريگ مـنه " وعلـى الــرغم مـن أن كلمـة )أتــريگ( هي
في حقـيقـتهـا كـلمـة صـعبـة جـداً ولا يمـكن لـشخـص أن
يفكـر بـإدخـالهـا في أغـنيـة، إلا أننـا نجـد أن تلك الـكلمـة
الـصعبـة وقـد صـارت مــرتكـز الأغـنيــة ومفتــاح حلاوتهـا
والـتي عن طـريقهـا وبسـببهـا شحـذ العـراقيـون تفـكههم
وخيــالاتهم الخـصبـة. ففكــرة الإفطـار بـوجنـة مـلائكيـة
الملـمــس والــشكـل، فكــرة لا تخلــو مـن الخـبـث والــدهــاء
اللــذيــذ. تــرى هل كــان المعـنـي بــالأغـنـيــة يعــد حـبـيـبـته
بعـضــة دافئــة تــدغــدغ مـشــاعــرهــا، أم بقــضمــة تفــاحــة
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في ذكرى رحيله الرابعة والأربعين

الإيحـــــــــــاءات الـــــــــــدافــــئـــــــــــة في أغـــــــــــاني نـــــــــــاظــــم الـغـــــــــــزالي
حــــســين الــــسـكــــــاف


